عطف الاسم الموصول

أنعمتُ النظر في ما يكتبه بعضهم على صفحات الصُّحف، وأَصخْتُ السمع إلى ما يقوله بعضهم في محطّات الإذاعة والتلفزة، أو يُحمِّله موجاتِ الأثير؛ فرأيتُ أنّ هذا "البعض" يعطف الاسم الموصول على غير الموصول. وذلك حين يقول مثلاً: "سعيد هو الطالب المُجِدُّ والذي يحترم رفقاءَه، هذا هو القاضي الغنيّ بعلمه والذي يعطي كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، خالد هو مالك الحقول الشاسعة والذي يسبق العمّال إلى الأرض".

فالموصول الأوّل الذي يلي جامدًا أو مُشتَقًّا، وهو وصف له، وَجَبَ فيه أن يكون نعتًا؛ أمّا الموصول الثاني فموقعه العطف على الموصول السابق إذا سبقه حرف عطف. ووجه الصواب في هذا أن تقول: "هذا هو القاضي العادل الذي يُعطي كلّ ذي حقٍّ حقَّه والذي يصون سمعته وكرامته، هذا هو المدير الذي يُحسِنُ إدارة مؤسَّسته والذي يفرض احترامه على الآخرين". ولْنتَذكَّرْ دَومًا أنّ الاسم الموصول لا يرِدُ بعد نَكِرة، ولا ينعتُ إلاّ المعرفة.
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